
 غطـــت الأحداث الخارجيـــة على كثير 
من تفاصيل المشهد الحاصل في إثيوبيا 
وتفاعلاته السياســـية، وبـــدت الأزمة مع 
مصر حول ســـد النهضـــة كأنها القضية 
الوحيدة التي تنشغل بها إثيوبيا. وجاء 
التوتر على الحدود مع السودان ودخوله 
على خط مناوشات ملف المياه مع القاهرة 
في المواجهـــة ليضفي أبعادا متشـــابكة، 
ويضع رئيـــس الحكومـــة الإثيوبية آبي 
أحمد في بؤرة تطورات إقليمية عاصفة، 
لم تمهـــل البعض التمعن فـــي ما يجري 
على صعيـــد التجاذبـــات المحلية، والتي 
تصاعدت خلال الأيام الماضية بعد تأجيل 

الانتخابات العامة رسميا.

تبـــدو العلاقـــة بـــين الجانبـــين غير 
منفصلـــة فـــي الواقع، حيث يســـعى آبي 
أحمـــد إلى توظيف الخلافـــات الخارجية 
وتوحيـــد  الداخليـــة،  جبهتـــه  لتمتـــين 
وطنيـــة  منظومـــة  ضمـــن  الصفـــوف 
واحدة، قـــادرة على أن تكـــون بعيدة عن 
الاســـتقطابات التي تقوم بهـــا المعارضة 
للتأكيـــد على فشـــله فـــي الوفـــاء بكثير 
من الاســـتحقاقات الداخلية، السياســـية 
والاجتماعيـــة،  والأمنيـــة  والاقتصاديـــة 
ولذلـــك تحـــوّل ســـد النهضة مـــن قضية 
تنموية بامتياز إلى نقطة ارتكاز سياسية 
تعـــول عليهـــا الحكومـــة فـــي مواجهـــة 
الانتقادات الســـابقة، وتحـــوّل إلى إطار 

جامع للقوى المتصارعة على السلطة.

منــــح هــــذا البعــــد أفضليــــة داخليــــة 
لآبي أحمــــد، وجعله أشــــد تمســــكا بعدم 
تقــــديم تنازلات حتى لو كانت تتســــق مع 
القوانــــين الدوليــــة، خوفا من أن تســــتغل 
ذلك المعارضة في المعركة المحتدمة بينهما 
وتصوره كمن يتنازل عن جزء من الحقوق 
الوطنية، ما جعل الحكومة أكثر تشددا في 
التعامل مع القضايا الإقليمية، فأصبحت 
بين فكي رحى، مشاكل خارجية متصاعدة 
ومفتوحة علــــى كل الاحتمــــالات، وأخرى 
داخلية وعرة يمكن أن تؤثر على مستقبل 

رئيسها السياسي.
أصبح الهروب إلى الخارج من أزمات 
الداخل من ســــمات الحكومــــة الإثيوبية، 
وتحاول تكثيف الأضــــواء على التوترات 
الإقليمية، على اعتبار أنها مســــتهدفة ولا 
أحــــد يريد لهــــا النجاح، ومــــن الضروري 
التكاتــــف خلفها، ما يفســــر الإصرار على 
عد التنازل عن خيــــار تأجيل الانتخابات، 
وضرب عرض الحائــــط بتحذيرات لوحت 
بأن الخطوة سوف تجلب نزاعات داحلية 

كثيرة.
ووافــــق المجلس الاتحــــادي الفدرالي، 
الأربعــــاء، علــــى اســــتمرار آبــــي أحمــــد 
فــــي منصبــــه بعــــد يومــــين من اســــتقالة 
رئيســــة المجلــــس الأعلــــى فــــي البرلمــــان، 
المعارضــــة خيرية إبراهيــــم، لأنها لا تريد 
أن تكــــون ”متعاونة مع نظــــام يتطور إلى 
الدكتاتوريــــة“، واحتجاجــــا علــــى تأجيل 
الانتخابــــات المقررة في أغســــطس المقبل، 
لنحــــو تســــعة أشــــهر إلى عــــام، لحين أن 
تؤكد منظمــــة الصحة العالمية أن فايروس 

كورونا لا يمثل قلقا على المواطنين.

انتخابات بلا تنافسية

الحكومــــة  اســــتمرار  قــــرار  أصبــــح 
والبرلمــــان وحكومــــات الأقاليــــم من خلال 
تفســــير دستوري يحظى برفض المعارضة 
التي تعتبره تطورا في الاتجاه العكســــي، 
مــــن الألغام، أو التحديــــات المفصلية التي 
تواجه الســــلطة الحاكمة في أديس أبابا، 
لأنها تعاملت مع الموقــــف بطريقة تحافظ 

دون  فقــــط  المباشــــرة  مصالحهــــا  علــــى 
النظــــر إلى تأثيرات الخطــــوة على البلاد 

ونسيجها الوطني.
يــــرى مراقبــــون، أن الاحتجاجات في 
بلد يتشــــكل من موزاييك سياسي وعرقي 
متشــــعب مرشحة لأن تتســــع ولن تقتصر 
علــــى إقليم بعينــــه، وربما تجــــرف معها 
جانبا من المكاســــب الطفيفة التي تحققت، 
بعد أن كانت الطموحات كبيرة لاســــتعادة 
التوافــــق، غيــــر أن الإجــــراءات الأحاديــــة 
التــــي اتخذتها الحكومــــة أدت إلى تفجير 
مشــــكلات كامنة، كان يمكــــن تلافيها بقدر 
من الحكمة السياسية التي تراعي مطالب 
كل إقليــــم، وتمنع عنه التفكيــــر في تقرير 

المصير بعيدا عن الدولة الموحدة.
في هذه الأجواء، من الممكن أن تصبح 
مقاطعــــة المعارضــــة للانتخابــــات أزمــــة، 
حيث تتلاشــــى التنافسية، وتتزايد وتيرة 

عدم الاستقرار السياســــي، ويتم تقويض 
النظام الدســــتوري، وإقامــــة الحجة على 
فشــــل التحول الديمقراطي الذي بشّــــر به 
آبي أحمــــد منذ عامين، عندمــــا صعد إلى 
الســــلطة بعــــد احتجاجات شــــعبية ضد 
الثورية  الديمقراطية  الجبهــــة  دكتاتورية 
للشــــعب الإثيوبي الحاكمــــة، والتي حلها 
الذي يواجه  واستبدلها بحزب ”الإزدهار“ 
انتقــــادات منذ بزوغه، ولــــم تمكنه حداثة 
عهده من التعامل جيدا مع التحديات التي 

تمثلها المعارضة.
تلتحف المعارضة في إثيوبيا بمكونات 
مناطقيــــة مــــع أخرى سياســــية، ما يجعل 
موقف آبي أحمد صعبا، والذي كان يعوّل 
على تحقيق إنجازات ملموسة تعينه على 
فرض قبضته السياســــية كزعيم ليبرالي 
يســــتطيع توحيد الشعوب الإثيوبية، غير 
أن الإخفاقــــات التــــي يواجههــــا خفضّت 

ســــقف الرهانات عليه، ووفرت ذريعة أمام 
المعارضة لتوسيع نطاق الرفض، على أمل 
تصويب تحركاته السياســــية، أو سقوطه 
في فخ التناقضات بعد تأجيل الانتخابات.
معارضة،  أحــــزاب  ثلاثــــة  وأصــــدرت 
إثنان من إقليم أوروميا، والثالث من إقليم 
الأوغاديــــن، رفضــــا لتأجيــــل الانتخابات 
ووصفــــت التمديــــد بأنه ”غير دســــتوري 
ويتنافــــى مــــع المبــــادىء الديمقراطيــــة“، 
ووجدت الخطوة أصــــداء لدى دول غربية 
كانت تــــرى أن آبي أحمــــد نموذجا واعدا 
للحكم الرشــــيد فــــي أفريقيــــا، الأمر الذي 
يشي بعدم استبعاد تغيير آليات التعامل 
معــــه، وانتقالهــــا مــــن مربع المســــاعدات 
الاقتصاديــــة والتعاون على أصعدة أخرى 

لمربع يقوي شوكة المعارضة الداخلية.
جذب آبي أحمد، الحائــــز على جائزة 
نوبــــل للســــلام العــــام الماضــــي، الأنظار 

الغربيــــة إليــــه، وجرى التعويــــل عليه في 
الخــــروج بإثيوبيا إلى بر الأمان، وتعظيم 
دورها كرمانة ميزان على صعيدي السلام 

والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

جاذبية ثم تراجع

علــــى  الإيجابيــــة  تحركاتــــه  أوحــــت 
المســــتوى الإقليمي بأنه قــــادر على القيام 
بهذه الوظيفة، وفي ظل اســــتمرار ملامح 
الفشل ســــوف تتراجع أسهمه، الأمر الذي 
يسعى معارضوه إلى الاستفادة منه لرفع 
الدعم السياســــي الخارجي عنه، فقد أقدم 
على واحــــدة من الخطــــوات الديمقراطية 
التــــي يعتبرها الغــــرب انتهــــاكا صارخا 

وبدون سند دستوري حقيقي.
فتح تأجيل الانتخابات نزاعات عميقة 
مــــع بعض الأقاليــــم الإثيوبيــــة، الرافضة 
لتصــــورات رئيس الحكومــــة، حيث تنزع 
عنها الخطوة بعض خياراتها السياســــية 
المؤجلة، وتجبرها على التعامل بخشــــونة 
مع الموقف العام، أو تبني إجراءات عكس 
إرادة فكــــرة التأجيل، فإقليــــم تيغراي قرر 
المضــــي في الانتخابات وهــــو غير مكترث 
بخطــــوة مجلــــس التحقيــــق الدســــتوري 

المتعلقة بالتمديد.
رصد تقرير الســــلام والأمــــن الصادر 
عن معهد دراسات السلام والأمن بجامعة 
أديس أبابــــا بإثيوبيا (IPSS)، الصادر في 
مايو الماضي، أسباب الصراع في إثيوبيا، 
وأرجعه إلى عدم المساواة الاقتصادية بين 
الأقاليــــم وبطالة الشــــباب، على الرغم من 
النمــــو الاقتصادي والنجاح النســــبي في 
الحــــد من الفقر خــــلال العقدين الماضيين، 
كمــــا أن النزاع حــــول الهيــــكل الاتحادي 
يزعزع الاســــتقرار بين الجماعات الإثنية، 
ويفتح البــــاب لتوترات داخليــــة مختلفة، 
ناهيــــك عــــن العوامــــل الأمنيــــة العابــــرة 

للحدود والجغرافيا السياسية.
يتباين الفاعلون في المشهد بين القوى 
السياســــية والأحزاب المهيمنة والحكومة 
الاتحاديــــة، ومــــا يســــمى بــــوكالات إنفاذ 
القانــــون وحفــــظ النظام، أو قــــوات الأمن 
الإقليمية، والجيش من أقوى المؤسســــات 

لصون السيادة الوطنية والأمن.
تضع هذه القوى مســــتقبل آبي أحمد 
علــــى المحــــك، وتجعــــل الخيــــارات أمامه 
محكومــــة بتوازنــــات دقيقة ومــــدى قدرته 
علــــى إدارة المشــــهد المعقــــد، أو التراجع 
للخلف عن خطوة تأجيل الانتخابات، لأن 
انتهاء مدة البرلمان في أكتوبر المقبل يمكن 

أن يصطحب معه تطورات أشد سخونة.
البندقية  للمعارضــــة  الحكومــــة  مدت 
التي تمكنها من شــــد الأجزاء القوية التي 
ترتكن عليهــــا، وهي الصورة الديمقراطية 
الانتخابيــــة،  الاســــتحقاقات  واحتــــرام 
ومنحتهــــا قــــوة جديــــدة تفــــرض عليهــــا 
التلاحــــم وتجاهل الفواصــــل كي تتراجع 
والقبائليــــة  المناطقيــــة  الحساســــيات 
المعروفة، ومواجهة خصم واحد والتركيز 
على هدف إســــقاطه، ما يــــؤدي إلى تهدئة 
الأزمــــات الداخليــــة أو تحويلها إلى مأزق 

أشد صعوبة.

تأجيل الانتخابات الإثيوبية وقود المعارضة للتسخين السياسي
الحكومة تستثمر الخلافات الخارجية لتقوية جبهتها الداخلية

وافق البرلمان الإثيوبي، الأربعاء، على خطة لإبقاء رئيس الوزراء آبي أحمد 
في منصبه بعد أن أجبرت جائحة كورونا السلطات على تأجيل الانتخابات 
المقررة في أغسطس القادم، ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها المجلس 
ــــــي، أن تثير غضب زعماء المعارضة الذين ســــــبق أن اتهموا آبي  الفيدرال
باســــــتغلال الوباء والخلافــــــات الخارجية لإطالة فترة حكمــــــه، فيما يحذر 

محللون من احتجاجات وأزمة سياسية مرتقبة.

إثيوبيا على مشارف أزمة سياسية

في العمق السبت 62020/06/13
السنة 43 العدد 11730

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الاحتجاجات في بلد يتشكل 
من موزاييك سياسي 

وعرقي متشعب مرشحة 
لأن تتسع ولن تقتصر على 

إقليم بعينه

 القاهــرة - أبــــدت مصــــر الخميــــس 
تحفظّهــــا على ورقة تقدّمــــت بها إثيوبيا 
تضمّنــــت رؤيتهــــا المتعلّقــــة بمــــلء ســــدّ 
النهضة وتشغيله، بحســــب بيان لوزارة 
الريّ المصرية، وذلــــك خلال اليوم الثالث 
من التفــــاوض بين وزراء الــــري المصري 
والســــوداني والإثيوبي حول السدّ الذي 

تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
وشــــددت مصــــر علــــى ضــــرورة أن 
”تمتنــــع إثيوبيا عن اتّخــــاذ أيّ إجراءات 
أحادية (..) لما يمثله هذا النهج الإثيوبي 
من تعقيــــد للموقف قد يــــؤدي إلى تأزيم 

الوضع في المنطقة برمتها“.
وعلى الرغم من التحذيرات المصرية، 
يتوقــــع متابعــــون أن تنفــــذ حكومة آبي 
أحمد في إثيوبيا، كليا أو جزئيا، تعهدها 
بملء منفــــرد لخزان ســــد ”النهضة“، في 

يوليو المقبل.
وبالملء المنفرد من دون اتفاق، يهدف 
آبي أحمد، الذي يواجه انتقادات داخلية 
لتأجيله الانتخابات، إلى كسب جولة لدى 
الرأي العــــام، وتحقيق انتصــــار معنوي 
وحشــــد مبكر للأصــــوات الانتخابية، من 
دون أن يلتفت إلى نتائج قبوله بـ“إنعاش 
لمفاوضات فنية بــــدأت الثلاثاء،  مؤقــــت“ 

بعد توقف لأشهر.
تقاريــــر  نقلتهــــا  معلومــــات  ووفــــق 
صحافية، يبدأ ملء خزان السد بالتزامن 
مــــع بدايــــة فيضــــان النيــــل الأزرق، على 
أن يســــتمر حتــــى نهاية فصل الشــــتاء، 
بإجمالــــي 4.9 مليــــار متر مكعــــب، ليبدأ 
التشــــغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء من 
السد، في مارس 2021، وذلك رغم مخاوف 
مصــــر مــــن احتمــــال المســــاس بحصتها 
السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 

مليار متر مكعب.
وليس آبي أحمد فقط المتمســــك بملء 
السد، حتى من دون اتفاق، فنائبه ديميك 

ميكونين، قال الأحد إن بناء السد مستمر 
على قدم وساق، لبدء ملء المياه في الإطار 
الزمني المحــــدد له بموســــم الأمطار هذا 
العام، بحسب الوكالة الإثيوبية الرسمية 

للأنباء.
ولا يضــــع آبي أحمد فــــي تصوره أن 
يعيــــق ”كورونــــا“ ملء الســــد، حيث قال 
في الذكرى التاســــعة لبدء إنشــــاء السد، 
فــــي أبريل 2011 ”رغم كــــون وباء كورونا 
أصبح تحديّا، فإننا نتوقع أن نرى عملية 
بــــدء تخزين مياه ســــد النهضة في بداية 

الخريف“.
وإزاء جمود الموقــــف الإثيوبي تجاه 
تغيير موعــــد الملء، يعلــــق البعض آمالا 
على الوســــاطة الســــودانية الجديدة في 
تفكيــــك التشــــدد الإثيوبي، ولاســــيما مع 
قبول متحفظ من مصر لعودة المفاوضات 
وإعلان الخرطوم، في بيانات رسمية، عن 
مخاوف بشــــأن حماية مصالحها المائية، 
فضــــلا عــــن ذهابها إلــــى مجلــــس الأمن 

بمذكرة عن أزمة السد.

ولم تخف الوساطة السودانية، وهي 
بمثابــــة ”الفرصــــة الأخيــــرة“، أن ”جزءا 
من عــــودة المفاوضات ينصب  أساســــيا“ 
على ”بحث إعلان إثيوبيا عن ملء السد“، 
بحســــب تصريح لوزير الري السوداني، 
ياســــر عباس، عقب استئناف المفاوضات 

الثلاثية، الثلاثاء.
ولن يمثل حضور مراقبين من الاتحاد 
الأوروبي ودولة جنوب إفريقيا (الرئيسة 
الحاليــــة للاتحاد الإفريقــــي)، إلى جانب 
المراقب الثالث الأميركي، لأول مرة، فرس 
يساعد الوساطة السودانية  رهان ”قوي“ 
على حــــل القضايا العالقة بــــين القاهرة 

وأديس أبابا.
غير أنه يبقي دليلا على اتساع دائرة 
الرقابة الدولية، بظهــــور أوروبي يزاحم 
الرعايــــة الأميركيــــة. إذ أن أديــــس أبابا، 
وبعد جولات مفاوضات قادتها واشنطن 
والبنــــك الدولي خلال الأشــــهر الأخيرة، 
رفضــــت الذهــــاب للتوقيــــع علــــى وثيقة 
للحلّ قبلتها مصــــر، بدعوى أنها لم تحز 

قبولا ونقاشا واســــعا في إثيوبيا، وذلك 
قبل شــــهر من إعلان تأجيل الانتخابات، 
وبالتالــــي لن يكون التوافق الشــــعبي أو 
السياســــي على الأقــــل حاضــــرا في ظل 

تداعيات تأجيل الاقتراع.
ولم يكن الرفــــض الإثيوبي والتحفظ 
الســــوداني علــــى وثيقة واشــــنطن أمرا 
متوقعــــا في ملــــف تدخلت فيــــه الولايات 
الكاميرات  عدســــات  والتقطت  المتحــــدة، 
ظهــــورا لافتا للرئيس الأميركــــي، دونالد 
ترامــــب، خلال إطــــلاق المباحثــــات التي 

تعثرت لاحقا.
وكان تفاؤل السودان بنجاح الرعاية 
الأميركيــــة مشــــابها لمــــا خرج به ياســــر 
عبــــاس، عقب الاجتماع الأول لاســــتئناف 
المفاوضــــات، بقولــــه إن اللقــــاء الثلاثي 
الافتراضــــي ”تم بــــروح إيجابية ونقاش 

مثمر“.
والســــؤال هنــــا، هــــل ســــتكون تلك 
اللقــــاءات الثلاثيــــة، برعايــــة ســــودانية 
ومراقبــــة أوروبيــــة أفريقيــــة أميركيــــة، 
”حرثا في البحر“؟. ســــؤال طرحت مصر، 
الثلاثــــاء، إجابتــــه مبكرا، عبــــر مخاوف 
أعربت عنها عقــــب اجتماع لمجلس الأمن 
القومي المصري رفيع المستوى، بتحذيره 
مــــن أن تصبــــح اللقــــاءات ”أداة جديــــدة 
للمماطلة والتنصل مــــن الالتزامات“، في 
إشارة إلى انســــحاب غير متوقع لأديس 

أبابا من مسار واشنطن.
ورفض المجلس بوضوح الملء المنفرد 
للســــد أو الحديــــث الإثيوبي في شــــأنه، 
مؤكــــدا عــــودة القاهرة إلــــى المفاوضات 
لاستكشاف ”مدى توفر الإرادة السياسية 

للتوصل إلى اتفاق“.
هــــذه اللغــــة اعتبرهــــا محمــــد نصر 
عــــلام، وزير الري الأســــبق بمصــــر، عبر 
تدوينة بـ“فيســــبوك“، دليلا على أن صبر 
القاهــــرة ”كاد ينفد“، وأن المشــــاركة وفق 

شروط جدول زمني محدد ”فرصة أخيرة 
للسلام“، و“إرضاء للوسيط السوداني“.

غيــــر أن قــــراءة ”صبــــر مصــــر الذي 
بقــــراءة  واقعيــــا  تصطــــدم  قــــد  ينفــــد“ 
مختلفة يتبناهــــا ”علام“ أيضا، وترى أن 
تصريحات إثيوبيا تستهدف كسب الرأي 
العام بالداخل وليســــت للخارج، وهو ما 
يرجح اســــتمرار مصر في خيار مناورات 

المعارك الدبلوماسية.

وبدلا مــــن تضييق إثيوبيــــا الخناق 
على مصــــر بخيار الملء المنفــــرد، للقبول 
بأقــــل الخســــائر مــــع الســــودان، تتحرك 
القاهــــرة إلى الأمــــام عــــادة، عبر جولات 
محرجــــة لإثيوبيــــا خارجيا أمــــام الرأي 
الدولــــي، وضاغطــــة محليــــا، وظهر هذا 
بتوجه مصر، فــــي مايو الماضي، بخطاب 
إلــــى مجلــــس الأمن بشــــأن مــــا اعتبرته 

”موقفا إثيوبيا متعنتا“.
ومــــا يمكن اســــتنتاجه أن الرابح في 
صــــراع ســــد النهضــــة هو من ســــيمتلك 
أوراقــــا دبلوماســــية وقانونيــــة أقوى إن 
احتاج الأمر ذلك، وليس من يمارس دعاية 
الحشــــد، مهما كانــــت ترياقا للشــــعبية. 
جائحــــة  تداعيــــات  تعانــــي  فالمنطقــــة 
”كورونا“، ولن تتعافى قبل 2021 على أقل 
تقدير، وليس بوســــعها تحمّل مواجهات 
صدامية مباشــــرة مســــتبعدة عــــادة لدى 

الطرفين المصري والإثيوبي.

سد النهضة.. هل ينفد صبر القاهرة على أديس أبابا

الرابح في الصراع هو من 
سيمتلك أوراقا دبلوماسية 

وقانونية أقوى إن احتاج 
الأمر ذلك، وليس من 
يمارس دعاية الحشد

قملف معقد لف
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